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الخير بنظرة الأمن الغذائ 

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

كل عام وأنتم بخير. هل يدرك الناس الأبعاد الاقتصادية التنموية ف هذه التهنئة الدعائية؟ لو ذكرنا خمسة مدلولات
موروثة للخير، لان القمح من بينها. الخير مقترن ف العادات والتقاليد بالنعمة، الت تطلق عل الحنطة والخبز لدى

الشعوب العربية.
أدرك العالم أن النمو بلا مذاق، إذا لم يقترن بنمو الحنطة، الذرة ودوار الشمس. بعد عقود من النوم الزراع، صحا
العرب عل مفارقات من الوزن التاريخ الثقيل. أقدم تاريخين ف ذاكرة الحنطة، هما وادي الرافدين ومصر. لن

إل ا القمح، فقد صار يأتانه، أممجراه لم يبرح م القمح المصري جادت أياديه كل المنطقة قروناً. النيل لا يزال ف
،تزور ربوع السنابل الأول يلومترات. هل تدري تلك الحبوب أنها حين تهبط مصر، إنما همصر متجشماً آلاف ال

أمهات الحنطة وجداتها؟
التراجيوميديا الأن ه: هل كانت شعرة تتحرك ف مفرق العالم خوفاً من نقص ف الحنطة أو نفاد، لو كانت تربة

السودان قد سخت عل الدنيا قمحاً وحبوباً وشمندراً منذ عقود؟ لو كان للسودان ذلك، لانت المشلة بين روسيا
وأوكرانيا أقل تعقيداً. اليوم وربما إل ما لا يعلم إلا اله، لم تعد القضية حرباً فحسب. ه ذي مأساة تتهدد بنقص وربما

انقطاع ف الحنطة والذرة وزيت دوار الشمس. أيام زمان، كانت العبارة الرائجة ف بلاد المغرب العرب: «أكدح
لأكسب خبزي»، وكان الفرنسيون يقولون باستعلاء: «أعمل لأكسب شريحة ستي». بعد الزلزال الأوكران، اكتشف

الأوروبيون الدقيق، زيت دوار الشمس، والرفوف الخالية. من يدري لعل ماري أنطوانيت ف نسخة حديثة تطل من قصر
الإليزيه عل المتظاهرين، لتوصيهم بتناول الرواسون بدلا من الخبز، وبالزبدة وزيت كبد الحوت بديلا من زيت الذرة.

ما رأيك ف التحديث؟ كل عام وأنتم بحنطة وذرة وزيت دوار الشمس. كل عام وأنتم رفوف متاجركم عامرة بالدقيق
والسميد والبرغل والفريك. كل عام وأفران مخابزكم موقدة. لن ذلك لا يتحقق إذا لم تتبادل الدول التهان: كل عام

كل المدن والبلدات والقرى، تبعث الأمان وتُسمن وتُغن الأفق. كل عام والإهراءات والطوامير ف والزراعة من الأفق إل



من جوع. ذلك الخير العظيم.
لزوم ما يلزم: النتيجة اللغوية: العربية ظريفة، إذا انعدم القمح، صار الناس مقمحين، أذلاء، وإذا فُقد الطحين، انطحن

.أمنهم الغذائ. فلين كل عام خيراً
abuzzabaed@gmail.com
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